بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة عن واقع تربية نحل العسل في وادي دوعن المعوقات والحلول
د/ محمد عثمان العمودي، كلية العلوم التطبيقية، سيئون، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

الملخص
تربية النحل وإنتاج العسل من اهتمام اليمنيون منذ القدم ولها مرتبة لاقتصاديات مملكة حضرموت القديمة ولها مناطق مشهورة بإنتاج العسل. تظهر الورقة العلمية الأهمية الاقتصادية في تربية النحل وأهمية عسل السدر الذي يصدر إلى الخارج والذي يحظى بشهرة تجارية مرموقة على مستوى العالم. تستعرض الورقة العلمية واقع تربية نحل العسل ونشاطه في وادي دوعن من حيث أنواع الخلايا واهم سلالات النحل وأسباب تدهورها والى أهم المراعي النحلية في الوادي والى أنماط طرق تربية النحل والمتمثلة بتربية النحل بالخلايا البلدية التقليدية والخلايا الحديثة لانجستروث كما أظهره المسح الميداني عن طريق استمارة الاستبيان وزيارة النحالين في مختلف قرى الوادي من شماله إلى جنوبه كما أبرزت الورقة العلمية أهم الأمراض  والآفات التي تهاجم خلايا النحل في الوادي. كما خلصت الورقة العلمية إلى الطرق الواجب أتباعها لحل هذه المشاكل والى إيجاد مقترحات وحلول ذات طابع بحثي وتنظيمي لتطوير أساليب النحالة في وادي دوعن وفقا لظروف البيئة المحلية لرفع إنتاجية العسل وتحسين نوعيته   

المفتاح: 

نحل العسل ، وادي دوعن ، أمراض وآفات

المقدمة

وادي دوعن معروف عنه من أكبر الأودية  الفرعية في وادي حضرموت وينقسم إلى قسمين الأيمن والأيسر ويمتاز هذا الوادي بكثافة أشجار السدر والنخيل ووجود الكثير من المناظر الطبيعية والمدن والقرى التاريخية التي تحتوي على القصور الطينية الجميلة ولكن أهم ماتميز به وادي دوعن هو العسل الدوعني حتى أصبحت الدوعني صفة ملازمة لأجود عسل في العالم ويصنف بأنه الأغلى عالميا ويتميز بخصائص وصفات فريدة لاتوجد في غيره.
أهتم اليمنيون بتربية النحل وإنتاج العسل منذ القدم فقد وصفت اليمن قبل ثلاثة ألف عام بأنها موطن الطيوب والعسل (خنبش، 1991). واحتلت تجارة العسل المرتبة الثالثة لاقتصاديات مملكة حضرموت خلال القرن العاشر قبل الميلاد، وكان وادي ثقبه الواقع بين دوعن والمكلا بحضرموت وشعبة اللوق المتفرعة من وادي عرمة بشبوة من أشهر مناطق إنتاج العسل آنذاك ( باحكيم، 1987).
إن شهرة العسل الدوعني ضاربة  في القدم ، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنَّ تجارة العسل خلال القرن العاشر قبل الميلاد كانت تحتل المرتبة الرابعة في اقتصاديات مملكة حضرموت. وعلى مدى القرون الماضية ظلت شهرة العسل الدوعني وحتى وقتنا الراهن ، وأصبح علامة تجارية مشهورة على المستوى الدولي .

تشير البيانات الى أن عدد طوائف النحل في وادي دوعن بلغت أكثر من 20 الف طائفة . كما يستقبل وادي دوعن سنوياً آلاف النحالين من مختلف المحافظات اليمنية حيث يتنافسون في انتاج العسل الدوعني ويقومون بترحيل طوائفهم الى وادي دوعن ويصل عدد طوائف النحل بالوادي في موسم تزهير أشجار السدر ( العلب ) الى أكثر من مائة الف طائفة نحل . 
الاهمية الاقتصادية

ينحصر أستغلال تربية النحل في انتاج العسل فقط ويعد عسل السدر هو العسل الوحيد الذي يصدر الى الخارج ويحظى بشهرة تجارية مرموقة جعلته من أغلى الاعسال في العالم قاطبة لان النحال الدوعني لديه خبرة جيده يقوم بتصفية خلاياة من بقايا المحصول السابق             ( تخريب ) حيث يقوم بقطف العسل قبل نقل الطوائف الى موسم السدر وبذلك يضمن انتاج عسل نظيف ونقي ولذلك فان سعره أغلى من سعر العسل المنتج من قبل النحال الذي لاهتم باجراء هذه العملية (خنبش، 2008 ).
وعند مقارنة أسعر العسل في السوق المحلي يلاحظ ان عسل السدر المنتج من وادي دوعن يصل سعره الى أكثر من 15 ألف ريال/كيلوجرام في حين ان سعر الكيلو جرام من عسل السدر لايزيد عن 10 الف ريال. أي ان العسل الدوعني أغلى من عسل المناطق الاخرى بنسبة لاتقل عن 50%. عالميا تتراوح اسعار العسل بين 2 – 50 دولار/كيلوجرام في حين يصل سعر الكيلوجرام من عسل السدر الدوعني الى حوالي 150 دولار أمريكي               ( خنبش، 2008 ).
أهداف الدراسة

· مسح لاهم أنواع المراعي الطبيعية

· مسح عن طريق التربية المتبعة وانواع الخلايا المستخدمة
· مسح عن أهم الامراض والافات التي تصيب نحل العسل
أسلوب تنفيذ الدراسة

نفذت الدراسة في قرى وادي دوعن من شماله الى جنوبه وجمعت البيانات عن طريق تعبئية أستمارات استبيان من قبل مربي النحل.

التعرف على سلالات النحل الموجودة

التعرف على انماط طرق التربية في النحل

التعرف على اهم الامراض والافات وفترات أشتداد ضررها ونوع الضرر

التعرف على أهم انواع المراعي الطبيعية البرية بوادي دوعن وفترات التزهير

النتائج والمناقشة

1. مراعي النحل في وادي دوعن

ان انتشار النباتات يعتمد أساسا على العوامل البيئة السائدة حيث تتنوع النباتات تبعا لتغير المناخ واختلاف التربة. ينتشر في وادي دوعن العديد من النباتات التي يقوم النحل بزيارتها لجمع الرحيق وحبوب اللقاح، فبشكل عام تتنوع المراعي في وادي حضرموت على مساحة وقدرها 600 الف هكتار وفقا والدراسات اليمنية السوفايتية التي تمت في الوادي على مساحة وقدرها 2.25 مليون هكتار في المنطقة الممتدة من وادي الخون شرقا الى رملة السبعتين غربا بطول 140 كم وتشكل المراعي النحلية الطبيعية جزءا كبيرا من الغطاء النباتي ( باطاهر، 1988) والتي هي عبارة عن نباتات برية (أشجار، شجيرات، أعشاب ) وهي المصدر الرئيسي للرحيق وحبوب اللقاح في وادي دوعن وهذه مراعي أمنة من صحيا بعيدل معن مصادر التلوث الكيماوي بالاسمدة والمبيدات كما ان من الصعوبة تلوثها وراثيا وذلك لبعدها عن عبث الهندسة الوراثية وبرنامج التحوير الوراثي والتي تشكل تهديدا لمربي النحل وانتاج العسل  في العديد من دول العالم ( خنبش، 2008 ). وقلما يعتمد النحل على المحاصيل الزراعية التقليدية عدا الذرة الرفيعة في موسم الامطار وتعد أشجار السدر شكل رقم-1 أ،ب واشجار السمر (الاكاسيا ) شكل رقم -2  من أهم المراعي لتربية النحل وانتاج العسل بوادي دوعن  وترتبط مواسم فيض العسل بهاتين الشجرتين، ونظرا لارتباط خصوبة المراعي النحلية بهطول الامطار فان نمط النحالة المرتحلة هو النمط السائد في وادي حضرموت عامة ووادي دوعن خاصة (باحكيم، 1998).
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شكل ( 2،1 ) يبين أشجار السدر واشجار السمر من أهم المصادر الرحيقية بوادي دوعن.

جدول -1 أهم أنواع المراعي النحلية الطبيعية بوادي دوعن وفترات التزهير
	الاسم المحلي
	الاسم العلمي
	بداية التزهير
	فترة التزهير
	نوع المصدر
	ملاحظات

	
	
	
	
	رحيق
	حبوب لقاح
	

	السدر(العلب)
	Zizyphus spina-christi
	15 سبتمبر
	40 يوم
	++
	-
	

	السمر
	Cacia tortili
	مارس
	40 يوم
	++
	-
	

	افحل النخيل
	Phoneix dactylifera
	ديسمبر
	40 يوم
	-
	+
	

	القرملة
	Sygopphyllum cocanum
	موسم الامطار- الجو البارد
	30 – 40 يوم
	+
	++
	أوراق رفيعة وازهار صفراء

	الظبين
	Acasia meltifera
	15 فبراير
	30 – 40 يوم
	+
	+
	

	القرض
	Acasia spp
	بداية الخريف
	30 يوم
	+
	-
	يوجد بالسيطان كمرعى جديد

	السيسبان
	Prosopis juliflora
	يناير - أبريل
	فترة أطول
	+
	+
	


 ومعظم هذه المراعي هي نباتات طبية وتستخدم أجزاء منها في علاج العديد من الامراض فمثلا اشجار السدر ( وهي مصدر أجود انواع العسل وأشهرها ) تمتاز بان جميع اجزاءها وهي الجذور، الثمار، البذور) لها أستخدامات طبية عديدة.
2. سلالة النحل في وادي دوعن

يتميز النحل المربى في وادي دوعن بصغر حجم الشغالات واصفرار لون حلقاته البطنية ويرجع ذلك للظروف البيئة التي ربى فيها هذا النحل من الاف السنين وتمتاز هذه السلالات بالهدوء النسبي وثباتها على الاقراص وانتاجها العالي ومقاومتها النسبية للطفيليات مقارنة لسلالة النحل الهجين والمستوردة (باحكيم، 2004) كما قام خنبش (2001 ) بدراسة السلوك الصحي وسلوك التنظيف ودورة حياة الشغالات ووجد عدد من المميزات منها التخلص من الحضنة الميتة وقدرته على تنظيف نفسه من الافات وغيرها.
كما ذكر باحكيم (2004 ) الى ان هذه السلالة تتعرض للتدهور في صفاتها الوراثية الاقتصادية والانقراض منذ السبعينات نتيجة الخلط والتهجين مع السلالات المستوردة والمستجلبة من بعض المحافظات والتي اتت الحاجة لها نتيجة لنوبات الجفاف التي تعرض لها وادي حضرموت وكذا أمتهان الكثير لهذه المهنة خلال العشر السنوات الماضية.

3. أنواع طرق تربية النحل

1- تربية النحل بالخلايا البلدية (التقليدية)

وهي اكثر شيوعا وهي تصنع من الطين المستجلب من الجبال والمسمى (الحامورة) واعداد هذه الخلايا يتم عبر دق الطين وخلطه بالماء مع روث الحيوان- تصنع على شكل اسطوانه بطول (26 سم )، وقطر داخلي (18 سم )، وسمك (1 سم ) تقريبا ثم توضع في الشمس من أجل التجفيف ثم بحرقها في النار لتصبح جاهزة للاستخدام، تتكون الخلية من عدة أسطوانات تتصل ببعضها بواسطة لف قطعة من القماش المبلل بالماء والطين ويضاف الى القطعة الامامية للخلية قمع مخروطي الشكل ينتهي من الامام بشفة لخروج النحل وقد تم تعديل هذه الصناعة بحيث جعل القمع المخروطي منفصلا عن القطعة الامامية للخلية حتى يسهل التخلص من الاقراص الشمعية القديمة (شكل رقم 3) ويبلغ طول الخلية حوالي 120 سم ويلف حول الخلية قطع من الخيش (الجواني ) لمحايتها من الكسر أثناء النقل والترحيل وللتخفيف من وطأة حرارة الشمس كما توضع هذه الخلايا على كراسي من الحديد شكل رقم 3 وتنتقل هذه الخلايا بواسطة الجمال والحمير وحاليا بواسطة السيارات وتوضع الخلايا في مجموعات ملاصقة للارض على أسطح المنازل سفوح الجبال خلال موسم فيض العسل (باحكيم، 2004 ).


ب – تربية النحل بالخلايا الحديثة لانجستروث

يستخدمها بعض النحالون في وادي دوعن والبعض لم يستخدمها نتيجة لجهل التعامل مع هذه الخلايا وقصور الجانب الارشادي في هذا المجال بالرغم من اضافة بعض التحويرات الى اقراص الخلايا الخشبية ( لانجستروث ) شكل رقم -4 بهدف محاكاة الخلايا البلدية في انتاج أقراص عساية دائرية بشهدها ( عسل القروف ) شكل 5 أ  وقد نجحت  تلك التجارب وعممت  هذه الخلايا دون تحفظ عام 1983 من خلال اقامة عينات نموذجية لدى القطاع الخاص ساعد في ذلك توفر الخلايا الحديثة ومستلزمات النحالة الحديثة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1983 كما تمت أضافة شبك سلكي الى غذاية ( بوردمان ) مما أضاف اليها عدة مزايا فنية واصبحت جزءا اساسيا للخلايا الحديثة شكل 5 ب ( باحكيم، 2004 ).


ج_ الخلايا الخشبية التي على شكل مستطيل

هذه الخلايا اتت مع طوائف النحل المستجلبة من المحافظات الاخرى من الجمهورية وتعتبر خلايا ثانوية.


4. التغذية الصناعية

يقدم النحالة السكر لتغذية النحل بسبب قلة الامطار وتستمر الى حين هطول الامطار

· وجد من خلال الاستبيان الكثير من مربي النحل لايستقرون في مناطقهم  وينتقلون الى مناطق أخرى لغرض الرعي
طرق فرز وأستخلاص العسل

توجد طريقتان لفرز العسل في مناطق الدراسة وهما:
1- الفرز اليدوي (بالضغط على الاقراص )
عيوب طريقة الفرز اليدوي

- حدوث تلوث بالامراض والاوساخ نتيجة عدم نظافة اليدين او من الجو المحيط أثناء الفرز

- هذه الطريقة مجهدة وتحتاج إلى وقت طويل

2- فرز العسل بتعريض الاقراص الشمعية لاشعة الشمس
ويتم ذلك بوضع الاقراص في وعاء ثم تعريضه لاشعة الشمس فيسيح العسل اسفل الوعاء عيوب الكريقة الشمسية

· تحتاج الى وقت طويل

· بقاء بعض العسل في الاقراص الشمعية
· تتاثر محتويات العسل الانزيمات والسكريات من حرارة الشمس

 من خلال أستمارات المسح التي وزعت على النحالين  أقتصرت الافات على تواجد بعض الاعداء الحيوية والطفيليات وطرق مكافحتها والجدول التالي يبين ذلك.
جدول يبين أهم الافات وفترات اشتداد ضررها ونوع الضرر والمكافحة

	اسم الافة
	الاسم العلمي
	فترة اشتداد الضرر
	نوع الضرر
	المكافحة

	دبور البلح
	Vespa orientalls
	سبتمبر - اكتوبر
	هي حشرة كبيرة الحجم مفترسة تقوم باقتناص الشغالات والقضاء على الطوائف الضعيفة والمهملة
	مهاجمة اعشاشها بالحريق أو بالمبيد الكيماوي.

أستعمال مصائد الدبابير

تضيق مدخل الخلية حتى لاتتمكن من الدخول الى الخلايا

	ذئب النحل (الحراف )
	Philanthus spp
	ابريل - مايو
	يعمل على أقتناص الشغالات عند مدخل الخلية ويعمل على تعطيل نشاط الطوائف
	· عن طريق الشباك

· عن طريق المصائد

	طيور الوروار (بامسطار )
	Merops sp
	مارس – أبريل

أغسطس - سبتمبر
	يهاجم النحل أثناء الطيران ويحدث أضرار بسيطة ويكون منفردا او في أسراب
	- [استخدام شباك الصيد

- الصيد بالرصاص

	دودة الشمع
	Galleria mellonella
Achroia grisella
	فترات مختلفة
	أضرار بسيطة على الطوائف الضعيفة والمهملة
	· أستخدام خلايا خشبية لاتحتوي على شقوق

· فحص الخلايا دوريا
· عدم ترك بقايا الشمع في المنحل
· تقوية الخلايا الضعيفة
· تعقيم الخلايا ومحتوياتها قبل الاستخدام بغاز ثاني اكسيد الكبريت

	طفيل  الفاروا
	Varroa jacobsoni
	فبراير - مارس
	أضرار بسيطة، حديث الظهور والظروف البيئة غير مناسبة لانتشاره
	· تقوية الخلايا الضعيفة

· استخام المبيات المناسبة

	النمل
	
	-
	تهاجم الخلايا وتتلف الاقراص الشمعية الفارغة او المملؤة بالعسل
	بوضع الخلايا على حوامل قواعدها مغمورة في ماء او زيت


5. أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه النحالة في تربية النحل في وادي دوعن
1. استخدام وسائل التربية القديمة والمتمثلة في الخلايا البلدية  المستخدمة في التربية والفرز اليدوي........الخ مقارنة بطرق التربية الحديثة.

2. أنتشار الافات والحشرات وفتكها بخلايا النحل مع عدم خبرة المربين في اساليب المكافحة وكذلك التسمم بالمبيدات
3. نقص مصادر حبوب اللقاح بالمراعي الطبيعية  ( البرية ) للنحل لارتباط خصوبتها بهطول الامطار
4.  القطع الجائر لاشجار السدر سواء كان كعلف للاغنام او اخذ اوراقها لااستخدامات اخرى وعدم الاهتمام باعادة تربيتها وظهور ظاهرة الصويلبة والتدرنات البكتيرية نتيجة عدم التشديب
5. تدهور الصفات الوراثية الاقتصادية لسلالة النحل المحلية نتيجة الخلط والتهجين مع السلالات المستوردة من الخارج والمستجلبة من بعض محافظات الجمهورية وتعريضها للانقراض
6. غياب الاشراف الرسمي لحماية الثروة النحلية  يعني بشئون النحالة، تشريعات ولوائح منظمة، حجر زراعي
7. غياب جمعيات النحالين
ومن خلال تحليل المعوقات التي تؤثر سلبا عل تكاثر النحل وانتاجية العسل ارتاء مركز البحوث الزراعية بسيئون ان معظم أسبابها ذات طابع فني وتنظيم اجرائي ولذلك ذللت هذه المعوقات بوضع الحلول في الاتجاهين الاتين (باحكيم، 2004) وهي:

الاتجاة الاول المقترحات والحلول ذات الطابع البحثي

1. البحث عن سلالة النحل المحلية

2. دراسة الصفات المورفلجية والبيولوجية والسلوكية لسلالة النحل المحلية مقارنة مع السلالة الهجين والقياسية ( الكرنيولي ) بهدف التصنيف
3. دراسة تربية النحل في الموقع الثابت تحت ظروف الري المستديم
4. الحفاظ على سلالة النحل المحلية من خطر الانقراض عن طريق اكثار الملكات
5. امكانية تحديد الحمولة الرعوية لطوائف النحل على عدد اشجار وشجيرات المصادر الرحيقية ومصادر حبوب اللقاح من خلال انتاج العسل ومكية الحضنة
6. استنباط بدائل حبوب اللقاح من مواد متوفرة محليا بدلا عن البدائل المستوردة باهظة التكاليف
7. ايجاد البدائل الامنة لمكافحة الطفيليات وتقليل اضرار بقايا المبيدات على الشمع والعسل على صحة الانسان
الاتجاة الثاني: الحلول ذات الطابع التنظيمي

تنظيم وحماية النحالة اليمنية أصبحت ضرورة ملحة من خلال انشاء قسم مركزي أو هيئة بوزارة الزراعة والري تعني بشئون النحل والنحالة بالجمهورية، الى جانب بعض المقترحات بتنمية المراعي النحلية وهي:
1. انشاء الوحدات الادارية للغابات والمراعي في جميع محافظات الجمهورية اليمنية

2. التنسيق والتعاون المشترك بين مركز نحل العسل- جامعة حضرموت وبين البحوث الزراعية والوحدات الادارية في مجال المراعي النحلية.
3. العمل على تطبيق التشريعات والقوانين البيئية والغابوية النافذة المرتبطة بالغطاء النباتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. تطبيق أنظمة الحمى المتعارف عليها في المناطق لما لها من فائدة في حماية وتنمية المراعي
5. اقامة منحل ثابت بحثي ارشادي تدريبي
6. الاحتفاظ بسلالة النحل المحلية
7. متابعة ورصد ظهور الامراض والافات في الوقت المبكر.
المهام التطويرية لتربية النحل والمراعي النحلية
يمكن السعي والمتابعة للمشاريع الانمائية والجهات ذات العلاقة وان يتم في الجوانب التالية وفقا وفقا ومقترحات البحوث الزراعية (باحكيم، 2004، باطاهر، 2008) وهي:

1. تربية النحل

1. دعم واقناع القطاع الخاص في اقامة المناحل الثابتة مختلفة الاغراض (أنتاج ملكات، أنتاج طرود، أنتاج عسل)

2. التنسيق لوضع البرامج المحلية والوطنية لمكافحة الافات
3. وضع التصورات والخطوات العملية لحماية عسل النحل من الغش
2. المراعي النحلية

1. الحفاظ وحسن الادارة لاشجار السدر من خلال اقامة القيود والحواجز الترابية التي ادت الى انجرافها الى تغير اتجاه مجاري السيول وحرمان تلك الاشجار من الري وجفافها
2.  زيادة مساحة المراعي النحلية (المشاريع الانمائية)
3. تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بحماية الاحراج
4. توفير ودعم الوحدات الادارية بالكادر المتخصص في مجال الغابات والمراعي
5. الارشاد والتوعية العامة للرعاة والحطابين بصفة خاصة باهمية الغطاء النباتي في حياة الانسان والحيوان والخفاظ عليه من عوامل التدهور
المراجع المستخدمة

· الشرعبي، رفيق قاسم، عبد الرب عبد الوهاب ونجيب علي سعيد الضغير. (2008). دراسة أقتصادية واجتماعية لنحل العسل ومراعيها الطبيعية والمشاكل التي تواجة تربية النحل في مديريات ريمة. الندوة الوطنية لتربية النحل في الجمهورية اليمنية، صنعاء 24-25 مارس، 2008 
· باطاهر، أحمد سالم. (2008). المراعي النحليه الطبيعيه ومقترحات تنميتها                                             في وادي حضرموت. الندوة الوطنية لتربية النحل في الجمهورية اليمنية، صنعاء 24-25 مارس، 2008 
· خنبش، محمد سعيد. (2008). لماذا العسل الدوعني هو الاغلى عالمياً ؟ الندوة الوطنية لتربية النحل في الجمهورية اليمنية، صنعاء 24-25 مارس، 2008 
· باحكيم، غازي علي. (2004). نحل العسل بوادي حضرموت المعوقات والحلول. شعبة النحل، محطة البحوث الزراعية، سيئون
· باحكيم، غازي علي. (1998). دراسات ومشاريع بحثية لتطوير صناعة النحالة بوادي حضرموت، شعبة النحل، محطة البحوث الزراعية، سيئون
· خنبش، محمد سعيد. (1991). نحل العسل والنحالة في اليمن. مطابع جامعة عدن
· باحكيم، غازي علي. (1987). طرق تربية النحل والمؤشرات الايجابية لطرق التربية الحديثة بالوادي. شعبة النحل، مركز الابحاث الزراعية، سيئون
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شكل- 5 (الخلايا الخشبية على شكل مستطيل  )
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